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ــة اليوم 5 أكتوبر  ــقوات المســلحة اليمني ــا ال ــي أطلقته ــة فجر اليمن الت تمثل عملي
ــعد إعلان رئيس  ــة ب ــي مســار الحرب ، وقد بدأت العملي ًـا ف 2026، تحولًاا مه�م
ــة  ــال من مرحل ــي 4 أكتوبر الانتق ــادة الرئاســي د. رشــاد العليمــي ف مجــلس القي
الاستــعداد والتهيئــة إلــى مرحلــة الــعمل الــعسكري، قبل أن يعــلن   اليوم 5 أكتوبر 
2026 انطلاق عمليــة فجر اليمن بــهدف استعــادة مؤسســات الدولــة وتحرير 

صنـعـاء، وإنـهـاء اـنـقلاب جماـعـة الحوـثـي الإرهابـيـة

وتشير التطورات الأولــى إلــى أن العمليــة لا تستــهدف مجرد تحسين مواقــع قوات 
ــا تســعى أيضــا  ــاس، وإنم ــى خطوط التم ــة الشــعبية عل ــي والمقاوم الجيش اليمن
إلــى استعــادة زمــام المبــادرة وفرض معادلــة عسكريــة جديدة، تبدأ من المناطــق 
الســاحلية وبــاب المندب وتمتد إلــى جبهــات أخرى، غير أن حجم التحول الذي 
يمكن أن تحدثــه العمليــة سيظل مرتبطــا بــقدرة الــقوات المســلحة اليمنيــة وحلفائهــا 
علــى تثبيت المكاسب، والحفــاظ علــى تمــاسك الجبهــات، وتطوير الــهجوم لتحقيــق 

أهداف العملـيـة الـتـي أعلنـهـا الرئيس العليـمـي.

من إدارة الصراع إلى إعادة تشكيل موازين القوة
خلال السنوات الســابقة، ومنذ إعلان هدنــة إبريل 2022 اتسم الصراع بحالــة 
اللاســلم واللاحرب، مــع خروقــات متفاوتــة، وصلت ذروتهــا بشن الحوثيين خلال 
سبتمبر2026 هجمــات كبيرة، ووســعوا نطــاق عملياتــهم باتجــاه الســاحل الغربــي 
والمرتفعــات الجبليــة الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة لمحافظــة تــعز، وسيطروا علــى 
مناطــق ذات أهميــة استراتيجيــة فــي الإطلالات الســاحلية والجبليــة والجزر حول 
بــاب المندب، بــالتزامن مــع تصــعيد الهجمــات بالصواريــخ والطــائرات المسيّرّة 

ضد أعـيـان مدنـيـة ومنـشـآت نفطـيـة ـفـي المملـكـة العربـيـة الـسـعودية
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باب المندب مركز الثقل في العملية
فــي اليوم الأول لعمليــة فجر اليمن برز مضيــق بــاب المندب وجواره فــي الســاحل 
ــلحة  ــقوات المس ــلنت ال ــقد أع ــال الدائر، ف ــي القت ــقل ف ــاره مركز الث والجبل باعتب
ــاب المندب ومطــار  ــى ب ــالسيطرة عل ــة ب ــع استراتيجي ــى مواق ــة السيطرة عل اليمني
ذبــاب وصوًلاً إلــى المخــا ، مــع استمرار القتــال وتراجــع مشــهود لمليشيــات جماعة 
ــاحل  ــى امتداد الس ــة وعل ــة الغربي ــة والجنوبي ــعز الغربي ــات ت ــي مرتفع ــي ف الحوث
حتــى المخــا التــي أمست تحت سيطرة الــقوات المســلحة اليمنيــة، فــي ظل دعم 
وإسنــادٍٍ جويٍٍ كبير من طيران التحــالف العربــي لدعم الشرعيــة، حيث أعــلنت قيــادة 
ــقوات  ــة وتوفير دعم جوي متواصل لل ــائرة مقاتل ــاركة نحو 100 ط ــالف مش التح
الحكوميــة وحمايــة جويــة لبــاب المندب، كمــا أعــلنت تدمير 324 هدف�ًـا وصفتــه بـــ 

»عاـلـي القيـمـة«

السعودية من احتواء التهديد الحوثي إلى محاولة إزالة مصادره
ــالف دعم  ــائدة تح ــعودية ق ــة الس ــة العربي ــي موقف المملك ــهم التحول ف ــعب ف يص
الشرعيــة من دون النظر إلــى تــغير طبيعــة التــهديد الحوثــي نفســه، فخلال الأشــهر 
ــاشر  ــهداف مب ــى است ــة من حدود الصراع داخل اليمن إل ــلت المواجه الأخيرة انتق
للأراضــي والمصالــح الســعودية، بــالتزامن مــع استــهداف الملاحــة المرتبطــة 

كـة بالمملـ

وكان التطور الأكثر وضوحا في هذا الاتجاه إعلان الحوثيين في 20 يوليو2026 
فرض مــا سموه »حظرًاً بحريــًاً« علــى الســعودية، مــهددين الســفن المرتبطــة 
بالموانــئ الســعودية واستــهداف بعضهــا بضربات مبــاشرة واضطرار ســفن تجارية 
ٍ بديلٍٍ عن بــاب المندب عبر قنــاة السويس  ســعودية أخرى لاتخــاذ مســارٍٍ بحر�يٍّ
والبحر الأبيض المتوسط ورأس الرجــاء الصالــح فــي جنوب القــارة الأفريقيــة وهو 

ـمـا رـفـع قيـمـة تكاليف الشحن إضاـفـة لزـيـادة تكاليف الـتـأمين.
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وبالتالــي يمكن قراءة الموقف الســعودي باعتبــاره انتقــالًاا من سياســة احتواء 
التــهديد الحوثــي إلــى محاولــة إزالــة أحد مصــادره الجغرافيــة المبــاشرة، فاستعــادة 
الســاحل الغربــي وبــاب المندب لا تعنــي فــقط استعــادة أراض يمنيــة من سيطرة 
مليشيــات الحوثــي، وإنمــا تعنــي أيضا تقــليص قدرة إيران علــى استخدام الجغرافيا 
الســاحلية لــليمن عبر ذراعهــا الحوثــي للضــغط علــى الســعودية والملاحــة الدوليــة 

ـفـي الوقت نفـسـه

ومن هنــا يمكن فــهم التركيز فــي اليوم الأول لعمليــة فجر اليمن علــى استعــادة باب 
المندب بوصفــه محاولــة لمنــع تحول السيطرة الحوثيــة علــى المضيــق إلــى امتداد 
ــاد  ــإن أحد الأبع ــارة أخرى، ف ــق هرمز، وبعب ــي المرتبط بمضي ــغط الإقليم للض
الاستراتيجيــة للعمليــة يتمثل فــي منــع تشكّّل معادلــة بحريــة تشبك بين هرمز 
وبــاب المندب ليــعملا كمسرح عمليــات واحد يمنــح إيران وذراعهــا الحوثــي قدرة 

متزامـنـة عـلـى الـتـأثير ـفـي أهم ممرين بحريين يحيـطـان بالخلـيـج العرـبـي.

تحالف مكة الدفاعي وتوسيع مظلة الردع
ــي  ــي تمثل ف ــة الأمن الإقليم ــي بني ــهم ف ــع تطور م ــة فجر اليمن م تتزامن عملي
اتفــاق مكــة للدفــاع المشترك بين الســعودية وتركيــا وباكستــان، وقد أصبــح 
الاتفــاق أكثر أهميــة بــعد تــعرض الســعودية لهجمــات حوثيــة، فــقد عــقد اليوم 5 
أكتوبر اجتمــاع اللجنــة السياسيــة والدفاعيــة الاستراتيجيــة للتحــالف فــي الريــاض 
بمشــاركة مسؤولين ســعوديين وأتراك وباكستــانيين، وأكدت تركيــا أن الاجتمــاع 
يـة شـة التطورات الإقليمـ حـالف ومناقـ يـة لتطوير التـ يـة مؤسسـ يندرج ضمن عملـ
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ــقد كشــفت رويترز أن  ــقََ فــي المستوى السياســي فــقط، ف ويبدو أن التعــاون لم يب
باكستــان أرســلت خلال سبتمبر الماضــي أربــع طــائرات شحن عسكريــة إلــى عدن 
ــائرات مسيّرّة  ــة وط ــة خفيف ــاع جوي ومدفعي ــة دف ــلت أنظم ــعدات شم ــة بم محمل
وأنظمــة مضــادة لــلمسيّرّات، كمــا أشــارت إلــى وجود مستشــارين عسكريين 
باكستــانيين يعمــلون مــع نظرائــهم الســعوديين لدعم الــقوات اليمنيــة، وأفــادت 
المصــادر بــاستخدام طــائرات مسيّرّة تركيــة اشترتهــا الســعودية قبل الحرب فــي 

العملــيات داخل اليمن

وتكشف هذه المعطيــات عن انتقــال التعــاون من مجرد إطــار سياســي لــلردع إلــى 
مستوى من الدعم الــعسكري العملــي، مــع ضرورة التمييز بين الدعم والمشــاركة 
المبــاشرة فــي القتــال، فلا تشير المعلومــات المتاحــة إلــى قرار باكستانــي بإرســال 
قوات قتاليــة إلــى اليمن، بل تشير إلــى دعم الــقوات اليمنيــة بالمــعدات والمشورة، 
فيمــا يتركز الانتشــار الــعسكري الباكستانــي داخل الســعودية علــى حمايــة أراضيها 

واعتراض الصوارـيـخ والمسيّرّات

ــة  ــقوات المســلحة اليمني ــات: ال ــعدد المستوي ــى الحوثيين مت ــح الرد عل وهكذا أصب
ــادة والدعم، بينمــا  ــاد الجوي والقي ــة، والســعودية توفر الإسن ــات البري ــفذ العملي تن
ــي إطــار التحــالف الدفاعــي  ــة ف ــا قدرات ومــعدات عسكري ــان وتركي توفر باكست

المتناـمـي

وفــي تطور لافت أعــلن تحــالف مكــة الدفاعــي الليلــة البدء فورًاً في تنــفيذ التزامات 
الدفــاع المشترك، بمــا يشمل توفير الــقوات والــقدرات العسكريــة ونشرهــا سريع�ًـا 
ا لا يتجزأ من  فــي الســعودية، مؤكًدًا أن أمن كل دولــة من الدول الثلاث يمثل جزًءً

الأمن الجماـعـي للتـحـالف
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ويشير هذا التطور إلــى انتقــال التحــالف من مستوى التنسيــق السياســي والدفاعــي 
إلــى تفــعيل آليــات أكثر عمليــة لــلردع والاستجابــة للتــهديدات، كمــا أن تزامنــه مــع 
عمليــة فجر اليمن يــعكس اتســاع نطــاق التعــامل مــع التــهديد الحوثــي من كونــه 

ا من معادـلـة أمنـيـة إقليمـيـة أوـسـع تحدـيـا للـسـاحة اليمنـيـة إـلـى كوـنـه جزًءً

الهجوم الاستراتيجي واختبار القدرة على الوصول إلى صنعاء
ــي اليوم 5 أكتوبر  ــاجد النزيل ــة م ــلحة اليمني ــقوات المس ــاسم ال ــلن المتحدث ب  أع
فــي حســابه فــي منصــة »إكس« أن الــقوات المســلحة اليمنيــة بدأت تنــفيذ »هجوم 
ــة  ــي عملي ــة ف ــاء، وتحدث عن استخدام »قدرات حديث ــى صنع ــي« عل استراتيج
ــق  ــة فجر اليمن مستمرة لتحقي ــى أن » عملي ــي«، وركز عل ــهجوم الاستراتيج ال
ــادة  ــاوز استع ــة يتج ــة عن تصور للعملي ــة«، وتكشف هذه اللغ ــا العملياتي أهدافه
ــقل السيطرة  ــى مراكز ث ــى الضــغط عل ــي إل ــاحل الغرب ــي الس ــع محدودة ف مواق

الحوـثـي وبـمـا يتـسـق ـمـع خـطـاب الرئيس العليـمـي

وكان النزيلــي قد أعــلن فــي وقت ســابق أن الــقوات المســلحة اليمنيــة نفذت 1122 
ــات وخطوط  ــة وتحصين ــة وصاروخي ــع مدفعي ــهدفت مواق ــة است ــة عسكري عملي

إمداد ومراكز قـيـادة ـفـي ـصـعدة والجوف وـتـعز والـسـاحل الغرـبـي

 ويبدو من الناحيــة العملياتيــة أن الانتقــال من استعــادة مناطــق ســاحلية إلــى تــهديد 
مركز سيطرة جماعــة الحوثــي الانقلابيــة فــي صنعــاء يمثل اختبــارا كبيرًاً، ذلك 
أن الإعلان عن » هجوم استراتيجــي« ينبغــي قراءتــه فــي هذه المرحلــة باعتبــاره 

مؤشرًاً عـلـى اتـسـاع أهداف العملـيـة واستمراريتـهـا
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السيناريوهات المحتملة
يمكن تصور ثلاث مسارات رئيسية للعملية.

ــقوات  ــاريو الأول: تثبيت المكاسب والتوســع التدريجــي، بحيث تنجــح ال - السين
المســلحة اليمنيــة وحلفائهــا فــي تــأمين بــاب المندب ثم تطوير الــهجوم إلــى 
ــح  ــة الحديدة وموانئهــا، مــع فت جبهــات أخرى بصورة متدرجــة، بمــا فيهــا مدين
بقيــة جبهــات القتــال علــى طول خطوط التمــاس مــع مليشيــات الحوثــي فــي امتداد 

يـة يـا اليمنـ الجغرافـ

- وأمــا السينــاريو الثانــي: فينصرف إلى الاستنزاف المتبادل، إذا تمكن الحوثيون 
من امتصــاص الضربــة الأولــى وإعــادة تنظيم صفوفــهم وفتــح جبهــات موازيــة، 

مع تراـجـع الدعم الجوي

- وأمــا السينــاريو الثــالث: فيتعلــق بتحويل الضــغط الــعسكري إلــى مســار 
تفاوضــي، إذا أدت إعــادة تشكيل موازين الــقوة إلــى فتــح نــافذة جديدة للتفــاوض 

سـابقة تـلف عن المراحل الـ قـع مخـ من موـ

ــة لا  ــأي من هذه المســارات، لأن العملي ــى الآن الجزم ب ولا يبدو من الممكن حت
تزال ـفـي بدايتـهـا



10

تقدير موقفعملية فجر اليمن: المبادرة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي

خلاصة استراتيجية
تبدو عمليــة فجر اليمن حتــى الآن محاولــة كبيرة لإحداث تحول فــي قواعد إدارة 
الحرب أكثر من كونهــا مجرد عمليــة عسكريــة جديدة، وتتمثل أهميتهــا فــي التقــاء 
ــة  ــع، وبيئ ــعودي واس ــى الأرض، ودعم س ــة عل ــادرة يمني ــات: مب ــة مستوي ثلاث
ــة  ــاره جزءا من منظوم ــاب المندب باعتب ــى ب ــة أصبحت تنظر إل ــة ودولي إقليمي

يـة الأمن الإقليـمـي لا مجرد جبـهـة يمنـ

وعليــه فــإن السؤال المركزي ليس مــا إذا كانت عمليــة فجر اليمن قد حقــقت 
مكاسب عسكريــة فــي يومهــا الأول، وإنمــا هل تستطيــع تحويل هذه المكاسب إلــى 
ــا  ــي أعلنه ــة الت ــق أهداف العملي ــقوة، وصولا لتحقي ــي موازين ال ــغير مستدام ف ت
ــة  ــات الدول ــادة مؤسس ــي لاستع ــادة الرئاس ــلس القي ــي رئيس مج ــاد العليم د. رش

يـة.  يـة الإرهابـ يـات الحوثـ نـقلاب المليشـ هـاء اـ عـاء، وإنـ مـة صنـ وتحرير العاصـ
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مقدمة
ــة  ــة الغربي ــة والجنوبي ــات والمناطــق الغربي ــهده المرتفع ــعسكري الذي تش يمثل التصــعيد ال
لمحافظــة تــعز، ولا سيمــا مقبنــة ومناطــق الكدحــة ومديريــة جبل حبشــي والمناطــق المتصلــة 
بهــا باتجــاه الســاحل ، بــالتوازي مــع القتــال فــي جبهــة حيس ومناطــق من الســاحل الغربــي، 
ًـا فــي مســار الحرب الممتدة منذ انــقلاب جماعــة الحوثــي فــي سبتمبر 2014 فــقد  تحولًاا مه�م
حــاولت مليشيــا الجماعــة التــقدم فــي عدد من الجبهــات الغربيــة، بمــا فــي ذلك الاقتراب من 
ــالتزامن مــع استخدام الصواريــخ والطــائرات المسيّرّة،  الطريــق الرابط بين تــعز والمخــا، ب
فــي حين ردت الــقوات المســلحة اليمنيــة والمقاومة الشــعبية بهجمات مضــادة، ودخل الطيران 

الحرـبـي الحكوـمـي مجدًدًا عـلـى خط المواجـهـة وـنـفذ ضرـبـات ـفـي ـتـعز والحديدة

ــة أو تحسين الوضــع  ــع جبلي ــى مواق ــى السيطرة عل ــقتصرة عل ــة التصــعيد م ولا تبدو أهمي
ــى  ــالممر المؤدي إل ــاشرة ب ــات مب ــة الســاحل والجبل إذ تتصل هذه الجبه ــي جبه ــي ف الميدان
بــاب المندب، ومن ثم فــإن تطوراتهــا يمكن أن تؤثر فــي العلاقــة بين جبهــات اليابســة والمجال 

البحري، وـفـي قدرة الحوثيين عـلـى الـتـأثير ـفـي أمن الملاـحـة ـبـالبحر الأحمر. 

دلالات التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي
 تكشف طبيعــة هجمــات مليشيــات الحوثــي وتوزيعها الجغرافي عن ســعي إلى تحسين الوضع 
العملياتــي علــى أكثر من محور فــي الوقت نفســه، ويكتسب التحرك باتجــاه المناطــق الواقعــة 
ــة خاصــة، لأن السيطرة عليهــا أو تهديدهــا يضــعف الاتصــال بين  ــعز والســاحل أهمي بين ت
مدينــة تــعز ومديراتهــا والســاحل الغربــي، ويزيد الضــغط علــى الــقوات الحكوميــة الموجودة 

ـفـي المـخـا ومحيطـهـا

وقد حــاولت المليشيــات الحوثيــة بالفــعل التــقدم نحو الطريــق الرابط بين تــعز والمخــا، وهو 
مــا منــح المعركــة بــعدا تجــاوز الاستيلاء علــى مواقــع أو مرتفعــات معينــة، فالطريــق يمثل 
ًـا لحركــة الأفراد والإمدادات والســلع بين تــعز والســاحل، كمــا أن المعــارك فــي  شريان�ًـا مه�م
مقبنــة وموزع وجبل حبشــي تقــع فــي نطــاق جغرافــي يسمــح، فــي حــال حدوث اختراقــات 
متتالـيـة، بالـضـغط عـلـى الخطوط الخلفـيـة ـلـقوات الحكوـمـة اليمنـيـة الموجودة عـلـى الـسـاحل
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